أديان العرب قبل الإسلام 


بقسم 
الدشتور 
تجاح عبد الله البياع 
مدرس الدعوة والثقافة الإسلانية بالكلية 


جلاع الت 


تقديم 


قبل مبعث الرسول ملم كانت المياة جحیما لا يطاق .. القوى اكل الضعيف ۰۰. 
رالفنى بسطو على الفقيسر .. رياتث شريمة الغاب تتبحكم فى مصائر الداس؛ وقد بلغ 
القساد باب + لا نجد أبلغ من تصوبر القرآن الكريم له + فى مثل توله تعالى : 

< ظهر الفساد فى البر والبحر با كسب آبدی الداس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم برجمون6( 

رین مظاهر هذا الفساه ما اثارت إليه آبة الفسرآن الكريم من مظاهر تخص منها 
مشکلات الوقث الحاضر من يث صلتها بالمياة وهی أغلى ما لك الإنسان قال تعالى:-. 

$ وا بشر احدهم بالاثثى ل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به أيمسكه على هون آم يدسه فى الثراب آلا ساء ما بحکمون )۱۷۱ 

ركان مصدر هذا لاد كله هو عدم الإمان بالآخرة رما رتب عليه من خراب نفس 
رها ما شار إليه الفرآن الكريم حيث يقول: 

۶ وقالوا ما ھی إلا حباتنا الدنیا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من 
علم إن هم إلا نون 9014 

رفی هلا الظلام الداس كان هناك شماع من لور تن من مجسوعة الا اللي كا 
من تدبير الله ثعالى أن يجعل متهم حجة بالسغة على عمق نطرة التدين فى النفس الإنسائية 
فى نفس الوقت الذى يؤكدون فيه أن البسيئة لا تضره بتشكيل الإنسان وما إرادة لاثما 
الشمرلة برهاية الله سبخائه وتعاق ۰ 

وقد كان رجود مولاء الا براعة الإستهلال الت تسيق رسالة الإصلاح ومن القيد أن 
EFT‏ 


ا سرا الم الان ۵۸ ٩‏ 
a‏ 1 


تعزر هذا العتى ا قاله النقاد رحمه الله تعالن. 

[ نقد كان العالم خلاصة ما يقال فيه أله عالم ققد العقيدة كما ففد النظام أى أنه قفد 
اسباب اللمائينة فى الباطن والظاهر. . . . حقا إنه عالم يتطلع إلى حال غير حاله .. عالم 
يتهيا للتبديل .ار للهدم ثم الباء , . إن اسة المرب قد تيقظت لوجودها وشسعرت بمكاتها 
كما سمرت بالخطر عليها وبمواضع التقص منهاء فى ابدبها تجارة من كلها ثم رات مولاء 
اللحيطين بها بجسوررث علبها ويريدون إخضاصها واتلاعها . . خطر من شارجها . ٠‏ بزيد 
الامة يقظة واتبساها لوجودها وخطر من داخلها يدقع بها دسا إلى الزرال أو إلى ستکمال 
التقص المستشرى فى حياتها حالة لا استقرار فيها ...ولا تزال فى طلب الإستفرار 0 

نکان لا بد من مجىء الإسلام لتصحيح المفاهيم وق العالم من هذه الظلمات على 
يد مق الإنسائية سيدنا محمد موي والذى وافى فى رقث عطشت الدنبا كلها للإسلام. 
ررسوله مك الذى حسل راية الدعوة ونم بإيلاضيا يكل الأساليب والوسائل ليلا 
وهار 

اوهكذا واجه الرسول مي عام تبرج بالات اللختلفة والآراء الهدامة ... امد 
الباطلة ... يتمثلها عد الأرثان والاصنام كما راجه هل الكتاب .. اليهوة ۰۰ والتصارى. 

- ومن بتكرون البعث رارسال الرسل ٠‏ والذين عسبدرا المن من دون :الله بل رجملوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن انا . . 

رإنا كان الامر كذلك ورصل الامر إلى هذا الحد من الفساد فكان لا بد من آن بتحمل 
الداعية الارل مسئولبة الدعوة وكان لولم احق بها راهلها . 
ن أثناء بحثنا أمورا منها :- 


وسوف ل 
۱- ضردرة الصدام منذ اللحظة الارلى بين الق والباطل» بل وشدة هذا الصدام من 
حيث كانت حياة أحدهما موا للآخرة 


۷- حكننة الداعية التى نمسحت فى إنعراج الناس من الظلمات إلى الثور مع تعفاد هذه 


A1 


الغالمات والتى کانت كانيا اللبل البارد الطويل 

۳- ولشخرج من ذلك كله با الا فا من أن ال أضعف من أن تصوغ الرجال رافا 
الداعية الحكيم ده الک 
أهمية دراسة البيئة العرر 

إن دراسة ابلو الذى نش فيه الرسول مثلم والبيئة التى عابشها ‏ . والدبانات الت 
کانت سائدة فى هذه اليئة ترا كيف جاهد الرسول كم فى تبیغ دعوت الصحيحه بعد 
أن بلفه الله عز وجل بها .۰ وكيف انتصر فى التهلية رغم هذه العقبات فما جاء به الرسول 
يلتم إلى الداس آنذاك ليس أمرا ملبسيا بخضع لتاثيرات البسيئة الثى بمیشسرنها وابلر الذي 
يحيرنه رمن ثم كان الصدام. . وکنت المواجهة.. فى سيل تلع دعوته بل . 

- إن الرسالة الإسلامية شانها عظيم والعظائم كفؤها العلماء رمن هنا اعد الله سیدنا 
محمد ميم ليدلقى آيات السوسى كى ينقل الإنسائية من الظلمات إلى التورء فهله هى 
رظيفة الرسسرل لتم إذ يقول: ١‏ ما من الانبياء من بى إلا قد اعطي من الآياث ما مله 


آمن عليه البشر با كان الذى رتیت وحيا آرحی الله إلى فارچو أن أكون أكثرهم تابعا بوم 
اتید 0 


وهدفی من هذا البحث هو :- 
۱- معايشة هذه الفعرة الزمنية عن طريق ما تسفر عنه الوقائع التاريشية وتمليلها ... 
]سوهلا غا من الداعية إلى الله عز وجل على الفهم الصحيح للبيئة الأولى للإسلام, 
۳- بان ما كانت عليه الجزيرة العسربية قبل مبعث النى ام لاله من المعلوم أن من 
خصائص الداعية إلى الله تعالى دراسة الدياناث وال والتحل القدية والحديئة كى يلخ إلى 
الله علن بصيرة...: فالدعوة تهثم بالطاطين رمعرة أنفسهم . . رلحوالهم ٠.١‏ 


را باب كيف کان تو الوح فت ری لابن تر 


YAY 


البيئة التى اختارها الله عز وجل لانطلاق الدعوة 

بسط الله عز وجل الارض للأنام. . رجعل وسطها جزيرة العرب » فهى قلب الكرة 
الارضية إيحدها من الشمال الشرقى خليج فارس من شواطىء عمان إلى مصب نهر الفرات. 
والدجلة إلى أعلى سورية ومن الشسمالالفبی تهر الفرات وفلسطين وخليج العسقبة؛ ومن 
یرب الشرفی طول البحر الأحمر إلى باب الندب: ومن ابتوب الغريى بح العرب على 
شراطیء اليمن رحضر مرت إلى شواطيء همان |( 

وقد بت مهندس مسلم عالم بان کب المشرفة سره الأرض تدبيرا من الله تعال ٠.‏ 
التكون الامة الوسط والتى تخرج بالهدى على الناس من النقطة الوسط؛ رما زال هذا المعنى, 
تكد الابحاث العلمية | فشبه جزيرة المرب مستطيل غير متوازى الأضلاع شماله فلسطون 
وبادية الشام» وشرنه الجيسرة ودجلة والقراث وخلیج فارس» رجنرب للحيط الهندى وخلی 
دنه وغربه بحر القلزم ۵ البحر الأحمر؛ هر إذا حصين بالبحو من غريه وجتويه؛ حصين 
بالصحراء من شماله وخليج فارس من شرقه | 7 نضلا عن الجبال الدى جملها هرادا 
رمکذا كان من تدبيسر الله ثعالى أن بهبط الوحى فى سركز الدائرة کون الامة الإسااسية. 
بمبادئها بعبدة عن الاطراف . ,عن التأكل من حسيث كانت هى الوسط المحمى بهذا التمركز 
دون غبرها من أمم كانث هناك على الحروف شرحت ثم بادث وتغيب الامة الإسلامية فى 
هذا المكان الذى اختاره الله عز وجل لیشرف بنزول الوحی رنحرك النى مس على ارضه 
الطيبة الباركة . . يدعو إلى الله ع وجل من هذا الکان إمكة المكرسة | ثلب العالم 
أجمع . . رمرکز الدائرة للكرة الارضية إوبهذه الخاصية استفادت الدعوة الإسلاسية حبث 
افثريث من كل الأمم بقدر سا أمكن واتطلقت إلههم جميعا على مستری واحد من هد 
رضح علا ما تعلمه من أن البى ملق أرسل كيه مد الحديية إلى كل جبار فى العالم 
فى رقت راحد تقریبا لان توسط الکان ساعد على ذلك | ۴ 
7 ار سمارت القن وین جد ١‏ عب ل ل ۴ ست 1991 یرویت 
1) حيلة مخمود م ۸۸ فار المعارف محمد حسين ميكل ل ۱۷ 


۴۱ الدعوة فى عصر بو اد طوش سے ۴۷ ست 1999م لين الدئن 


AA 


وربا کان فى قرل الله تمالی 

۶ وكذلك جعلناكم اة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسرل عليكم 
شهیدا ۱۳۷ , 

إشارة إلى هذا الى 

| حبث إن وسيطة الانة نی ابر بشبه وسطية فيائى مكة بين المشرق والغرب | ٠‏ 

دمن ثم اشتار الله عز وجل 

| آم القرى والجزيرة العربية موقعها الجغرائى استقلالها السياسى خير مركز رساك 
وكانت الم لمریة, بخصائصها النفسية ومزاباها الأدبية غير سحل لدحوته: وخير داعية 
لراك 
واقع البيئة العرر 

نکن هذه البيسئة العرسية كانث تعج بختلف الآراء والعقائد اللديينية؛ غا يدل على أن " 
المالة الدينية فى هذه البلاد كانت متعددة التراحى ومختلقة المذاهب | ولکنهم كانوا جميعا. 
يجمعون على شىء واحد هو تقديس الکعبة راحترام مشاعرها ۱۵۷ 

لان الله عز رجل جعل لها حرما مقدسا .من مه كان نا ١‏ إنه ابیت ارام 
مكة الكرسة .. البيت السنيق .. ام الفرى ٠.‏ الكان الى تاره الله عسز وجل ليكون 
ستظر دعوت 

| لقدکانت مكة لا تدين لدين اللوك ولم يزد اهلها إقارة رلاملكها ملك قط من سائر 
البلدان؛ تمج إليسها ملوك حير وكنده وغسان ولمم ویدینون للحمی من ریش ريرون 
تعظیمهم والإقتداء بآثارهم مفروضا رشرفا عندهم عظیما 


10۳ ity 
شیر ای ع م1‎ )1( 

١‏ مانا خر الم باتخطاط لین ۷۱ ۷ الا لد 
43 تزع مر محمد سدح ١‏ م ار ادلی 


۷۸ 


وكان اهل مكة آمتين یغزون ولا یفزون ريسيو ولا ییون ولم تسب فر 
فهرا ولا بحال علبها السهام ۱۷ 

وبلاسظ أن العلامة الحموى ذكر أن هل ايت غزوا فكيف كان الغزو وكانوا مقهورين 
للملوك حولهم ؟؟ 

يلعل لمراد بالغزو هنا ليس غزرا للامم الاخرى. ولكن كانت ينض القبائل تقار على 
البعض الآخر ارج مكة ركان العرب رون اهل مكة حماة بينه الحرم نان لهم تعظيما 
فى قلوب العرب فلا بهاجسون فوافلهم الذاهبة للتجارة باليمن ار بالشام. 
وأيضا : 

کانت الشمرب حولهم يتحرجوث ويمتتمون من حرب أهل مكة فلا نزرنهم وما حدث 
من حادث الیل ره الله عليهم بالطبر الابایل فكان هذا دنا لامل مكة پان يمتقدرا ان الله 
عز وجل بدائع عن بيه الحرم 

فى هذا الكان الآمن المحسروس بعناية الله مز وجل تبثت الدصوة الإسلامية .. .. 
وانتشرت فى مكة وما حولها حثى اسثوت على سوقها | رقد حنظ العرب لكة هذا انا 
مهم بان دهوة سيدنا إبراهيم عليه السلام قد استجييت فجملها الله بلدا آمنا آمن فيه لاف 
ودر امله ارات خممل الهم من كل الناق: ولا هلك جيش أبرهة الا لا عجب فيم 
آهل الله قائل الله عنهم وكفاهم مؤرنة عدرهم ]0 ولا حرج على فضل الله تصالی فهو 
سبحاه مالك ال بت من بشاء .ويسترعه عن بشاء .. ولا يسان عضا يففل ...وها هر 
البيث العتیق . البلد الامين ... آم القرى . . مكة المكرمة التى يدخلها المائف كى یامن 
ها من كل سوه ٠.‏ 

وصدق الله عز وجل إذ يقول فى سررة ريش 3 فليعبدوا زب هذا الييت 4 

١غ‏ الذى اسهم من جوع 4 . ١‏ وأمتهم من خوف 4 


سك 


قوط 


07 مسجم ادان لیاوت اطسری ج + مس 1۸۴ 
5) ار مک ری جد ١س‏ ۱۱۳ 
f.‏ 


السكان الأصليون للكة المكرمة وعقائدهم 

إن المع للتاريخ ليدرك على القور أن مک من أقدم بلاد العرب؛ | سكتها الممالقة ثم 
خلفتهم قبيلة جرهم عليها ونی عهسدها قصدها سبدا إبراهيم عليه السلا وبنى الكصسبة. 
وصاهر اه إسماعيل عليه السلام پنی جرهم رسكن المجاز راستمر اولادہ قيها من پعد0 
كانت سا یت لآل مضاض ابن عمرو الجرهمى خان ولد إسماعيل عله السلام إلى أن 
بغوا واستسلوا أمرال الكصبة فغلبتهم خزاعة عليها وهى ثبيلة يمسنية قدمث النجار إثر سيل 
لس © 

| وکا أبر خزاعة قد ال جرهما بني إسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن الكمية وتوا 
امرهم يدهم |( 

وليس هذا بغريب ., فلفسد كانت العلاقة بين القسائل علاقة عداوة وخصام وحرب 
رال بسیب الحصول على للقمة العيش رمن ثم | بدا السصراع الادى سر على أفكارهم 
وتصرفاتهم؛ ريدأ الهوى يحكم تفسيرهم للدين فاستسباحوا صحارية بعضهم عض بعد 
استباحستهم العدارة بعضهم ليعضن ركل قريق يحساول أن پدعی لتقسه الق دون ار .., 
فأخرج بعضهم رتوزع الارچون فى البلاد [0) . 

بعد هذا العرض اللسرجز يبون إلى ای حد كانت المسزيرة العربية فى خاجسة ماس إلى 
منفذ من الضلال ۰۰ وإشراج الناس من الظلمات إلى الثور وصدق الله العظيم إذ نون 

۶ القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم نوا عليهم آبائه ريؤكيهم 
ويعلمهم الكثاب واکمة وان کنو من ثبل لفى ضلال مبين» (0, 

أرسل الله عز وجل رسوله لك من جنس العرب ليسشمكنوا من س‌خاطیشه وسزله 


(1) انقرف ذلك 1- اعبار مک لازن جد ۱ م۳ 
)تست لابن ادن جنا مب ۲۱۷ 
0 الل رال اهر سئي جح ؟ مس ۲1۷ 
13) لأسا فى تقل الانيان 0 
( سورد هرن 131 

لها 


رجانه والإنتفاع به يتلر عليهم انه يمنى القرآن ويزكيسهم ی يأمرهم بالعروف ويتهاهم 
عن النکر لتركو تفرسهم وتطهر من الدنس والخنبث الذى كانوا متلبسين به فى حال شرکهم 
وجاهليتهم ويملمهم القسرآن والسنة وان كانوا من قبل لفی غی وجهل ظاهر جلی بين لكل 


احد ]0 


ولاحظ فى الآبة الكرمة كيف شخصت آیعاد هذا الضلال عمقا واتباعا وقد كان 
العرب + 

| فى | من الضلال فى قسره كما يقيد نمی حرف الب ثم »| ضلال | نکر واسع 
شامل للأرض كلها وهو من الوضرح بحيث لا يختلف فبه اثنان ثم هو فى نفس اللحظة. 
بزکد عمق النعمة وشمولها هذه النعمة هى ثممة الإخراج بن هذا العمى وكان اللن للوهلة 


الاولى ان بقل سر مدیا .. 


7 بتصرف اتظر تفسير ين كيح ١‏ سے 111 
AY‏ 


سکان الحجاز 

الحجار كلمة أطلقت على الحرمين الشريفين | مكة المكرمة والمدينة لته | وقد سمی 
تهامة ونجد والعرب هم | سكان الحجاز الاصلبرن وهم منتشرون فى 
وبراديه ومن أشهر القبائل الساكتة فيه بطرن قريش وسليم رمزينة. 
رهوارن ولقيف وخمعم وطی وأشجع وغفار وفزارة وغطقان والأرس والفزرج |۸۱ 
اليهود رد فى الجزيرة رة العربية 

استفر من البهسود فى پرب ثلاث آسر کیره هی بو قينضاع - وينو النضير وبنو قريظة. 
ريلك | كانت لبود مسترطات قدهة فى شمسال المزيرة فی لوب ویر سول رثيماء 
ددادی الفرى وفى جنوبها فى اليسمن وما جاررها | ١‏ ولقد بيع البهسرد فى يثرب | لايا 
كانت اهم هذء البلاد لوفوعها على الطريق التجاری الذى پر بالحجار |( 

ونلاحظ أن المسجار تسم لكثيسر من الل والمذائب الصی جملت منه نسب اليك 
لارسال رسول مق واجه كل هذه اللل والتحل ۰ مراجهة يتكشف بها زيفهسا ثم يستظر 
الآمر فى التهاية على الإسلام لان الدين عند الله الاسلام 


WD 


حجازا لاه يحجز به 
جميع مدن الحجاز 


المرب محمد اس طالس سن ١‏ مس ۷۷ ذا اليس 
1) الفصل فى تريخ العرب جد ١‏ مد 208 بتضرف دا جراد على 
3 الرجع السايق والصفحة - طيعة دلج نی 


r 


عقائد العرب قبل الإسلام 

القرآن الكريم هو أقدم وأوئق مصدر كن أن نستقى من تن المرب قبل لاسام 
یقول تعلی : 

۶ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والتصارى وللجسوس والنین آشرکوا إن الله 
بفضل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهید 40۱ 

بالتامل فى هذء الآبة ندرك هذه الأديان المختلفة على النحو التالى + 

>١‏ المؤمنون وهم الذين آمنوا علسى وجه العبموم | لان من أحسن من الامم السالقنة 
راطع فإن له جزاء المسنى رکذلك الأمر إلى فام السام !0 

وسراء فى ذلك من آمن من بمحمد ميتم بعد مبعته آو من آم به قبل بعلته ال فس 
بن ساعدة وريد بن عمرر بن تفیل وررقة بن وفل فمثهم من أدرك النبى وتابعه ومنهم من 
لم بدركه ۰۰۰ فهؤلاء ججميما من آمة محمد م رهم اللين غناهم الله فيمن عناهم إلى 
يرم القيامة فى قوله تعالى : 8 إن الذين آمنوا 1۳4 

1 اللنين هادوا أى مساروا ييسونا رهم الإيسود | اتشسبون إلى ملة سوسی علي 
e)‏ 

وماد وتهود ای دخل فى البهردية 

۴- الفرقسة ال فسرئة الصائين ای الشارچین من دين إلى دين وهم [ قرم يدون 
النجوم وقيل هم من جنس النصارى رليس ذلك بصحیح بل هم فرقة معروفة لأ ترجع إلى 
ملة من الملل المتتسيين إلى الأثياء 0 , 

والراة يهم الخارجوث من الدين لت إلى الدين الباطل 


10 سورة الج 9 
شیر ہن كبر سے ا ع 1:۳ 
۱ یر العلى القدير لاختصار تفسير ين كثير ج ١‏ مس 38 محمد شیپ ارفا 
1 یر ری ج ٩‏ صب اه 


کج لیر فرع 1 
2 وی at‏ 


-٤‏ التصارى رهم التبرن إلى عيسى علبيه السلام سمرا ذلك لاتهم كاثرا أنصارا له 
عليه اللام أو إنهم سموا بذلك نسبة إلى القرية التى نزلها عیسی عليه السلام وهی 
الناصرة.. 

۵- للجوس [ هم الذين يعبدرث الثار ويقرلون إن للعالم اصلین الترد والظلمة | 40 

. الذين أشركوا وهم الذين عبدرا مع اله إلها آخر‎ -١ 

وما أجسمل الترتيب فى الآية الكريمة حيث سدم سبحائه وشعالى الذين آمثرا على من 
سواهم لائهم اصحاب الإيمان الصحيح ثم إنه سبحانه رتعالى شهيد علي اهل كل دين خبيير 
با پعملون وسرف | يحكم بينهم بالعدل فیدخل من آمن به الجنة ومن كفر به ار فإانه 
تعالى شهيد على العالهم حليظ لأثوالهم عليم بسرائرهم وما نکن ضمانرمم |1 + 

وحینما تشامل حرف العطف فى الآية | الواو | تجد أنه يقتسضى المغايرة وهذا يثبت أن 
هله الذيانات والعقائد ختلف كل منها عن الآخر شكلا وموضعا ٠.‏ 

فالههره والنصرانيه ديائنان محرفنان والصائبة دين من فیل اجار . . والشرکرن لا دين 
لهم .. والجوس تولهم مضطرب رعلی ذلك لا يكون فى الآبة دين صحیح سوى الاسلام 
الذى شارت إليه الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى « إن الذين آمنوا ؟ 

أى باه ريا وبالإسلام دينا ومحمد نا ورسولا صلی الله عليه رسام , 


نت 


() تسیر السايق والصفحة. 
(9) یر این کح ۳ مد 1۱۰ 
۹۰ 


التوحيد فى مواجهة العقائد الأخرى 

رغم تمده العتقداث عند العرب قبل ظهسور الرسول 4 إلا انا رجد قيهم من ند 
الله ويوحده .. . ولقد سجل القسرآن الكريم ذلك فى فوله تعالى ف ون سألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فتى يؤفكون 904 

يقول العلامة اين كثير لله لا إله إلا هو لان الشركيئ الذين يسبدون سمه غيره ممترفون 
بانه الستقل بخلق السسموات والارض والشمس والقمر وتسخيسر الليل والتهار» اه الق 
الرارق لعباده رمفدر آجالهم راختلافها واختلاف أرزاقهم تقارث ینیم فمتهم الى والفقير 
وهر العليم با يصلح كلا منهم رمن يستحق التی من يستحق الفقر فذكر أنه الستفل باق 
الأشياء المنفره بتدبيرها فإذا كان الامر كذالك فلم يعبد غيره ؟؟ ولم يتوكل على غير:؟؟ 

فکما أله الواحد فى ملكه فليكن الواحد فی عبادته وکا ما يقرر سبحا وتعالى مقام 
الإلهيه بالإمتراف بتسوحيد الربربية وقد كان المشركون بعترضون بذلك كما کنر يقولون فى 
نيهم لبيك لا شريك لك إلا شسريكا هولك املكه وسا ملك | زک ذلك الم 
الشاطی حيث يقول 

أجرى العسرب على معستادهم فى انخاذ الآسهة فى الأرض رإن كانوا مقرين بای 
الواحد الق | 0 

ركما رين لهم الشيطان سوء اعمالهم كائوا يعبدون الاحجار رهم إلى الله زلف 
إلا نه كان هناك بايا من ملة سيسدنا راهم عليه السلام تبحث عن اليد اليح 


رهؤلاء سا پا 
0۳ 


۱ سورة مرت‎ 0١ 
)نشی نکر ۴ م۱ مکنا ادلی‎ 
+ لفات فى اصولاشرین دای س‎ )5( 


لقا 


نبذة عن احتفاء 

من هم الحتفاء ؟؟ 

مننف من الناس كاثوا قى حيرة بن أمر الدين الصبصيح اللی يجب أن تمه واخیرا 
اهتدوا إلى أن دين سيدا راهم عليه السلام هو الدبن اليح نکانا يحكصونه فى 
حباتهم .. وکانوا يفولرن . 

| إنا تاج فى المرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تسكون درجته فى الطهارة 
والعصمة والتأيسد والحكمة فرق السررحانياث پا من حسيث البشرية وبسايزنا من حيث 
الررحانه. فيتلقى الوحی بطرف الروحالية ويلقى إلى نوع الإنسان بطرف البشرية |11 

وذلك قوله تعالن :2 

۶ قل فا نا بر مثلم بوحى إلى ما إلهكم إله واحد 9014 

رفال عز ذكره := 

۲ قل سبحان یی هل كنت إلا بشرا رسولا 94 

إن الحتاء أدركوا بقطرتهم فساد الديانات السائدة رقت فلم يعبدرا الاسام ولم يشير 
الفمور بل آمنوا بان لهذا الكرن إلها راحدا يفول للشی« كن فيكون هر الله الواحد القهار | 
التفاه زيسد بن عمرو بن تفيل رورقه بن توفل رأميسه بن ابی الصلث وئس بن 
ابر یس صرمة بن أبى انس رخالد بن سان بن فیث وعمرو بن عيسسه ال 
وعامر بن الظرب راکثم بن صیفی بن رباج وعيد لمطلب بن هاشم إلا 

وتوحيدهم لله خسز وجل كان تاتا عن طريق الوح الصحیح سا وجد آم على طهر 
هذه الأرض ذلكم لاه | لا برع الحق إطلاقا من مجشمع الإثسائية. رلا اذهب المد في 


وه ال والشجل يسنان سف 
الكيف ۱۱۰ 
ورة اس ٩‏ 


10 امايق لاين تیم 3 رسد الم لس 


س ۱۱۱ وراوج اذهب للسمودی س ١‏ مي ۴ 


ینغ الاپ حا عن +71 یسرد ) 


Av 


ضحیة ظلم أو طغيان» مهما كثر أعوان الظلم وسن بارسون الطغيان ولابد آن تكون هناك 
مجموسة من الناس وسط هذا الظلم والطفيان تهتدى بالحق وتطيق السدل على الأقل نیا 
بينها وریا ليس کمجموعة بل كافراد كل فى دائرة تفه 90. 

من هؤلاء اللين أقروا لله بالوحدانية ورنضوا الوثية وأرادوا التوحيد الصحیح ورفضوا 
عبادة الأصتام هؤلاء النفر الذي حكى بن إسحاق نصتهم قائلا | اجتمعت قريش يوما فى 
عید لهم عند مسنم من أصنامهم کانوا يعظمونه ویتحرون له ويعكفون عنده؛ ويديرون به 
ركان ذلك عيدا لهم فى كل سنة هوماء تخلعی متهم أريمة تفر نيا ثم قال بعضهم لبعض 
تصادقوا وليكتم بعضكم علي بعض قالوا اجل وهم ورفة بن توفل - وعبد الله بن جحش: 
وعشمان بن الحويرث» وزيد بن عسمرو بن تفیل > فال بعفسهم لبعض تعلسوا والله ما 
فومكم على شىء لقد أخطاوا دين ایهم إبراهيم ما حجر نطيف به لا صر ولا يسمع رلا 
بضر ولا بتفع ا قوم اشمسوالنشکم دبنا فإنكم وله ما اشم علمى شی فتظسرقوا فى 
البلدان يلتمسرن المنيفية دين إبراهيم عليه السلام | 20, 

وهكذا نجد العصر الجاهلى وهو يضم أئاسا ييحشون عن الحقيقة فيسبقى للحن انصاره 
مهسا كثرث البدع والخرافات وانتشرث وفد وجد فى العرب [ مسن كان يؤمن بالله والبوم 
الأعر ویر لو | ٩۳‏ 

وقد استجمعوا عناصر التامل لاسقيال الرسالة .. 

بالإيمان بالله عز وجل 

ثم باليوم الآخبر 

والشوق فى الإنتظار لرسول الله ل ٠,‏ 

وفى هذا الد يقول المرحوم المقاد: 

| والمؤرخون یجهدون أثلامهم غابة الجهد فى استقصاء بشائر الرسالة المحمديه يسردرن 
١‏ من نجه ارا كوي الإ .د محمد الي ل 159 سلس بالات ۱113 
17 السرة ای اين متام حا ١‏ مس 178 يتصرف 
۳۱ الث وللتجل للشهرستائى على هامش الفسل لابن حزم حا 131 

ی 


ما أكده الرراه منها وما لم يؤكده وما قيله اتقات نها وما لم يقيلوء: رما آیدته اراد او 
اقضته وما وافقته العلوم الحديثة أو عارشته ويتقرقوث فى الرأى والهدي بين تفسير ان 
وتفسير العيان وتفسير العرفه وتفسير الجهالة فهل يستطيعون أن يختلفوا لحظة راحدة فى آثار 
للك البشائر ای سبنت الله أو صاحيت اليلاد حون ظهرت الدعوة ثم پل 


قالت حرادت الكون لقد كانت انیا فى حاجسة إلى رسالة رقالت حقائق تریغ لد 
كان محمد هو صاحب تلك الرسالة ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ .٠١‏ 

ركان فا هم الذين يؤمنون بالله وكائوا بفضون أككثر اوقاتهم فى الثامل رانسکفیر 
والتفكير والبحث بعقولهم عن الله تعاش 

لقد مالوا من الباطل إلى الحق وهذا هر مقهرم لظ الحنيف ثم هى دين سسيدنا إبراهيم 
عليه السلام ولقد أمر الله سيدنا محمد مويك بفوله تعالى ظ اتبع ملة إبراهيم حنيفا 4 

رهلا قول الله لرسوله ی وما كان من الشرکین 4 إذا ضد الحايفية الشرك بدليل 
تزريل الآ الكريمة وباستقراء النصوص أنفه الذكر بتجلی لا ؛- 

أ- أله كسانت هناك نشة من انس رسخ الإيان فى تسلويهم کارا ممسلمين على بل 
سيدنا إبراهيم عليه السلام 


۲- ما پمث تب إلا وميد الله مز وجل راحب الأديان إلى الله عز وجل كسما قال 
الرسول فیس روا ابن عباس رضی الله عنهما قال قيل للرسول هلان 
أحب إلى الله ؟؟ قال | الحنيقية سس 

دفی ددابة | بت بالحنيقة السمحة | 0 

۳- إن ال ال الثي كان عليها العرب من قبل الددموة الخافة على صاحيها ال 
الصلاة وأركى السلام کانت نین» بظهور ثب بلا الأرض مدلا دما ملنت جورا 

«١‏ ان وجوه لثلة الومنة الموحنده ال ند الله تسده شاهد صدق على أن ال 
اى بعث لیا الرسول ميم كانت تتمنع بظاهرة البحث عن عفيدة نید الصحيح 
17 ری محمد للد م10 در بای رف 
اناج إن ول سر لس امد نت 

۹۹ 


و ند والطراني فى یراوس 


العربية .. من يعرف الدين الصحيح ويعبد الله عز وجل على ملة سيدنا 
إيراهيم عليه السلام التى كان أساسها التوحي الخالص والحينفية السمحاء وعدم تا 
لله عز وجل . 

هؤلاء استتساموا على القطرة الثى قطرهم الله ليها واحتظروا عبسادة الصنام بدا 
الواحد الديان من هؤلاء الاعلام الذين لد تاريخ ذکرهم ريد بن عمرو بن تفيل وأمية 
بن أبى الصلت | واضاف السعودی | قس بن ساعد اليادى الموحد القر بخالقه الصدق 
بالبعث والشور | .ولم يفنصر الاسر فى هلا الشان على هؤلاء ولكن غيرهم كثير ذلكم 
الان الارض لا تخلو تمن يوحد الله عز وجل فى كل ومان ومكان رقد سجل التاريخ هؤلاء 
الاعلام العقلاء لین رحسدوا الله عز وجلل بل ودموا غيرهم إلى توحيده سبحانهرتعالی 
من موله , 


شرگاه 


زید بن عمرو بن نفیل 9 

لماذا زید ؟؟ 

لان الرسول مق فال فيه لاه سعيد بن زد وقد سال مع عمر بن الطاب أتستفقر 
لزيد بن عمرو بن نفيل؟؟ فقال النبى خی | نعم فإنه یمت أمة وحدة ]40 ببعث امة وحده 
لاله كان مثل عقيدة الدوحيد الصحيحة رثدیذ فلم يدخل فى عبادة الأصتام رلم يدل فى 
اليهسودية أو النصرائية بل فسال اعبد رب إبراهيم عليه السلام؛ القد كان زيد | يعرف اور 
الظاهر والنسب الطاهر رید الدين الحنيسفى ریتظر الفدم البوى» وكنان بسند ظهره إلى 
ريقسول أيها الناس هلموا إلى فائه لم ببق على دين إبراهيم غيرى |“ هذا هو نداه 
13 ال رال للشهرستاق عم :10 صرف 
17 مروج الذعب للمستروي سا ۲۰ من" بار اكاب اليا وف 
(7) هو زيد ين هعور بن لقبل بن عبد العزى بن رباج لين عبد الل .. بن هدى .بن كمب نی بن غالب هر 

حدم ال مب رل رفح من كل الحم تقلا عن کاپ ای انعر مس ۲ 
( لسرة لین کی جنا سا 
)لل رال خرس سا س۱۷ على غامش النصل لابن جزم متي سم ما 


ب 


الرجل فى قريش, . إنهسا صيحة مدوية فى آذان المتسركين لقا جه بالحق عند هولاه 
البهلاء. . ناه وجههم إلى طلب العرفة المسقيقة نحو الأشرهية .. وهو بذلك يحرك 
غريزنهم نحو الشدين الصحيح کی ينبذرا غسيادة الاضنام ويعننقوا عبادة الرحمن جل 
جلاله. . لقند كان رضی الله عنه احد من اعشزل عبادة الاوثان واستنع عن أكل انحهم 
رانه كان يسبب عليها قائلا | الشاة لها الله رائزل لها من السماء الماء وائبت لها من 
الارض ثم تلبحنها على غير اسم الله إ0 

لقد أوضح البهم وآثبت لنفسه شخصية فد فى وسط هذا الضلال البين ثم إله وجه 
القوم إلى مسا پصلحهم ذاكرا لهم سيوبهم متكرا عليهم باتهم الثى يدبحونها شیر الله 
مخلما لهم .. ومع ذلك لم يجد تفه إلا فى پیداه مظلمه ٠.‏ فاستغاث بريه پارتا ما هم 
فيه ٠.‏ موحدا لله عز وجل قائلا رفس الله عنه. 


ايناس ادا اتفرب > اف إا تفت الأسور 
مزلت اللات والمنزى يما للك يمل ال الصننپسور 
فلا المزى فين ولا ايها 0 رصنم بی ر ار 


وان اة الرحمن زي یار للب الرب الور 0 
ركان يستفبل الكعبة رضى الله غنه ويقول | لبيك سقاحقا ‏ تعبدا ررقا |0 
إن زيدا واحسد من المفكرين القلائل الذين سخطوا سا عليه ابماهلية من نکره وه 
اليشكر على تمريه اطم ولا پشمط هو ولا غيره نارهم بون فومهم» لكن القدر كان يتخي 
رجلا ييصر ال : ولك من الطاقة ما يدخعه يه إلى آناق العالمين لی وجه مقاومة رخص 
النفس والنفيس للإبفاء على الضلال والإمسالك يليل الاره بل | 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح السندى ا۲ ص ۳۱۷ من بن عياس رشی الله متها ط ای 
53) السيرة لابن عام ا سے ۱0۰ 

١‏ المد اسايق لصف 

6۵۱ فق السيرة شخ محمد الفزالى ص ۸٩‏ مطيعة حساتة. 


i 


القد نظر بانستهزاء رضی الله عنه إلى الاان التى بعبدها الصرب من دون الله وکا 
يعرف السوحيد الال رضى الله عنه ويقول فى لب لله [ لبيك لا شريك »لا 
اندلك؛ ثم بدفع من عرقه ماشيا وهر يقول لييك متعبدا مرقوقا | 00, 

قال الحافظ بن حجر : مات قبل امه وترحم عليه ای با[ غفر اله له 
ورجسمه فاته مات على فين إبراهيم عليه السلام | 7 كل ذلك تتيسجة إمانه وعقيدئه 
الصحيحه. . فقد كان ورا على طريق السالكين رضى الله عه 


نس 


6۷ السيرة لآين رح مت ا 
)فح الإرى شرج صميح البخارى حد لام ۱۸۳ لابن حجر تاش الطب ان 


دا 


توفل 0 
إن ورقة أحد الرجال الدين اعتزلوا عيادة الآوثان ویحوا عن عيادة الرحمن ۰۰ وهو 
احد الرجال اللين استارت بصائرهم فهتفوا من الاعماق بان القوم على ضلال رفى ضلال 
مین لد اعضد بيظلان عبادة الامنام فاعتزلها وخالف قويشا فى عبادتهم لها .. . وأخخ 
بيحث عن التوحید الصحيح ركان قسد | خرج هو وريد بن عمرو بن تفيل لما كبرها عبادة 
الارثان إلى الشام رغيرها يسائون عن الدين فاما ورقه فاعجيبه دين النصسرائية تتصر ركان 
القى من بقى من الرهبان على دين عبسى ولم ببدل ولهسذا آخبر بشان البی مول والبشارة 
به ميم | 7" إنه احد الذين اعشزلوا عبادة الاصنام ود يسعى جاهدا لراحة فطرته باحنا. 
عن التوحيد الصسيح قلقد طلب الدين | رقرأ الكتب رامنتع عن أكل فبائح الأرثان وطلب 
رلم يكتف فى طلبه باللغسة العربية علم العبرائية ركان يكتب الكتاب العبرائى. 
يكنب بالعبرانية من الإنجيل ما شاه الله أن يكتب | 7" آلا ما أعظم هذا الإهتمام من ورقه 
فى بحثه عن الدين السحیح . . ناخ يتعلم العبرية .. وهی لغضة الإنميل ٠.‏ الذى بیش 
بسبدنا سحمد لولم فهر لا بستطیع قسراءة الیل إلا بعد تعلمها فكان مشالا يحتذى فى 
البحث من التوحيد الصحيح علمبا وهمليا نظريا وميدائيا لقد كان شاهرا ناضج التشكير فى 
شعره مثال ذلك فوله: 
لفد نصحت لاقسرام وقلت لهم 
لا تمسبسدن إلهسا غسيسر القن 
سبجان ذى المرش سبحانا 


أنا النذير فلا پفسررکم أحد 
فان دعوكم فسشولوا شا حسدد 
العوذ به وسيل قد سبح الجردى اد 
مقرل ماقت انما ٠‏ وی لاحن سک امس 
۷ شیه ما شرى تفي بشاشعه ‏ بيبش الاله وید الال رالد 
لم تفن عن درس يوما ...رالد قد حاولت عاد فما خلدرة 
ولا ليسا ]ةك الود له لین الا لمسرى یس اسرد 
(۱) هو ورقه ين ثرفل بن اشد بن عبد العزى وهو بن غم خديجة رضی الله نا بات غییاد روج النى لفق 
.دكات هب هن سادة الارثاد اتصر وكرت له خديجة شیامن أ الس هنال إنه باه امرس 
الأكبر الذى كان باق موسى = تقلا عن العارف لابن قيبة ب 88 


)فع البارى شرج سحيع البخارق حدا ص1۵ لابن سجر السلا 
۴ الاقائى للاسنيائي ۴ س ۱۱۲ يضرف 


۳.۲ 


وبروی آن رسول الله م ستل عنه فقال ( قد ريده فى الام كان علي تابا یا 
یاضا فقد ألن أن لو كان من آمل الثار لم أر عليه ایض | 2١١‏ وكان ورقة شيخنا كبيرا 
على علم بلاغ ولدلك كان محل ثقة السيدة خديجة رضى الله عنها فاخبرته بالذى رای 
مك فهو اختبارا صادف أهله لامور منها. 

| أولها : کون ورقة ابن عم خديجة رضى الله عنها. . نیعلم من ذلك إخخلاضه فى 
التسح» لكان تاه مها 

ثانيها : قلها وان اسرد 
كان عامة الناس فى ضلالة وجهالة» فيؤشذ من ذلك خبرئه وصحة رأيه نما پتصل بالدین 

ثالثها: قولها رکان يكتب الکتاب العبرائى شيكتب من الإنيل بالعبرائية ما شاء الله ان 
يكتب وفى روايه مسلم يكتب الكتاب الصریی ذكتب من الإجيل بالسعربية وكلتا لین 
صحيح فقد كان عاما بهما ثم المعسروف أن الیل أنزل بالسرياينه وان الترراء بالعبرائيه نا 
كانت نسخة الإنجيل فى عصرهم سريايته كسان مانا بالسريائية أيضا وبا جملة فقد أرادت من 
هذا الوصف أنه جمع إلى الندين منقية العلم رالإطلاع على الكتب السمارية والقدرة على 
همها رثفلها لخبر لغنها بتوسع: كما بهم من قولها إلى امد الذى يشاء الله فهو إذا من اهل 
الذكر اللن يسالون عن هذا الشان. 

رایمها: قولها وكان شب‌خا کیرا قد عمى ای أنه كان رجلا مسنا بلغ من كبر سنه ان 
أصيب فى بصره فيكرن إذا من اهل التجارب السستكين |( لقد كان ررقة بسفظ الاغبيل 
٠‏ الذى بشر برسول الله مي كنب الله له أن يتلفى بشارة سیدنا محمد ل عند ما 
تعبث إليه السيسدة خديجة رضی الله عنها . . تقص عليه سا حدث الرسول الله بل فى 
بده الوحى . . حشا ان أحد الرجال الذين استتارت بصائرهم ريصيرتهم تنقطيرا إلى سود 
حالة العرب الدهنية .. نساول أن يرتشن بقومه من حيادة الارثان إلى عبادة الواحد الديان. 
سبحانه وثعالي 

لقد ال ليشنى أكون حيا . . وهو بذلك يسجل أمله أن لو كان حيا عندئذ ليقف إلى 
جانبه .. وينصره نصرا مؤزرا كان ورقة مالا .. حكيسا شاضرا .. بليضا .۰ جع 
بعى. ٠‏ وهكذا نبغى أن يكون الرجال 
41 تلا عن کر الفلسقى المروم دا هيد الحليم موه س 1۷ 
19) ار نوات سید فد الله داق م ۳۱ التسار ط۲ س 10۷۸ 

۳: 


5 ساعدة الأيادى © 

كان سن اللبين فطتوا إلى سوه حسالة المرب الدينيية قصاول الإرتقاء من الوثنية إلى 
التوحيد الصحيح فلقد | كان بعتفد التوحيد ويؤمن بيوم الحساب | () راضاف السمردی 
أكان موقنا بات الله عز وجلل 04 إلى الحد الى امتح به أن يدعي حكيم الغرب إوذكر 
رسول الله لله هرآ بخطب يمكاظ على جمل ألحسر ایآ يكر تعته وانند 
شعره ٠١‏ ا هو عربی شاعر للديه إحساس الشاعر والقطرة الصافية الى انخثرق بها حجب 
الجاهليه پساعده على ذلك ذكاء وقاد , 
وقفته ضد الوثنية 

ومن مجموع ما تقدم كانت له رققه فد الاصنام اعتصساما بالراحد الديان وفى التمرذج. 
التالى ما يشير إلى ذلك فلفد نصح لاس فى سوق عكاظ بخطبة جاء نها على اخخلاف 
الروليات | با أبها الناس اسمموا وعوا .. وإذا رعيتم فانشعوا إنه من عاش مات ومن مات 
ناث وکل ما هو أت آت؛ مطر وثبات وارزاق واقرات وآباء وانهات؛ راحباء وأموات جمیع. 
واشنات: وآيات بعسد آیات؛ إن فى السماه خبرا؛ وان فى الارض لعبسرا ليل فاج ٠‏ وسماه 
فاث أبراج رارش ذات فجاج؛ ربحار ذات آمواج سالی آری الناس پذهبون ولا برجمون: 
أرضرا پلقام فاقاموا ام ترکرا هناك فنامواء أقسم قس قسما لا تنا فيه لالم إن لله دیا 
هو أحب إليه من دینکم الذي اشم علب ونيا قد حان حيثه؛ راظلكم اوه وأدركم ابا 
فطویی لمن أدركه نس به وهداه وويل لمن خالفه وعصاء إلى أن قال = 


١‏ قش بن ساعية بن سرد عند بن ماك من بلي لا اعد ساه المرب ی كبيار ليم فی 
میا كان اس مرا یال أله اول هریس طب مرکا على سيف آم عضا لد من قال فی ان 
اما بعد وکات يقد على تم الروم زر یکره ريمه وعو معدرة فی العمرين فلت ین نو ال 
له قبل البو رد فی عکاظ رس عنه يمد الك فشا يحشر ما رحد 

انظر فى ذلك این وین لماح ۴۷/۱ عيون الا عدا وانظر العلام ركان ح۴ ص ۱:9 

7 ال را لشهرستان جا م ۲۶۱ 

١‏ مرج الذعب للسمزقن حا هه 

)مرف الاين قي م او 


ال ساقي سق وه لا لهو 
لا وایبت اس ریات نوس ۳ 
ناتو لزن تسسيها. تتس لام اف کار 
لا یبرچ لاف إل ولا من این ابر 
یتست آنی لا ۳ ETE‏ 


هذا هو قس بن ساعدةة 

, يهيب بالناس أن يصيخوا السمع إلى صرت القطرة فيهم یندم بالتوحيد‎ -١ 

۲- وكان يدعم دعوت م اناس التقوى. 

*- إلى جسائب أنه يستلفت الأنظار إلى سا فى الطیسیسہ می آبات یات تدعسو إلى 
التوحيد كقاعدة تتطلق منها لاه إلى ما تريد من كمال .. 

4- ثم پا بيد الإنسان إلى صراط الله الستفيم يقرل الشهرستانی لد كان [ مد 
التوحسيد رین بيرم الممساب ولقد قال فى مرامظه لا ورب الكعبة ليعسودن ما باد ولان 
ذهب ليعودن پوما 1" لم يكن مؤمنا قابما يعيش لف قط بل ا ينصح فونه فيشرهم 
يرهم ريوجه نظرهم إلى قدرة الله عز وجل فى الأنفس رانا 

وقرر لهم أن أمر الإعادة أمر واقع لا محالة بدليل من يذهب ولم برجم ٠,‏ 

فا إنه رجل عرف الحق فاتبعه ولم يصمت بل أخذ يدم له بتوجيه مخلص امين. . 
فليكن لنا ذلك برس تصلح به نفوسنا حتى نستطيع السبر على طريق السالكين إلى الق . 


سك 


17) انظر السيرة یه د | ص 148 ومروج الذهب لللمسمودى ج ١‏ ص 14 اسر لین کر ١‏ م 
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اکم بن صیفی 0 

الم يكن زيد بن عمرو ولا نس بن ساعدة ولا ورقه بن نوقل على التوحيد رحدهم بل 
كانت هناك سدرسة تؤكد القطرة المسافية التى قطر الله اناس ليها الا وهی قطرة الدين 
الصحيح والعقبدة السليمة . . السديدة .. وها تحن انام أكثم بن صيقى ند تفه این 
قالوا مسترفين با يدور فى تفسوسهم | بل هو الله إله راحد؛ ليس بولود ولا والد أعاد. 
رابدى وله الآب غدا | 00, 

البوقظ أكسثم بهذا الشعور القطرى .۰ أفئدة الفافلين الكافرين امتكرين ۰۰ إلى طريق 
الله رب العاليئ .. إلى التوحيد الصحيح , 

حقا إن العرب کائت تعترف بوجره الله ولکتهم کانوا يختلفون فی وحدایته ویعترفون 
باه الق سبحاته وتعالى ولکن للاسف لا برتبون على هذه القدمات اتانجها فلم يعترفوا 
بإفراد بالعبادة إلا الفليل النادر منهم كاكثم الذى قال [إن الذى يدعو إليه محمدا لو لم يكن 
میا لكان فى اخلاق اس حسناه اطیمونی واتسعوا آمری؛ أسال لكم أشباء لا تتزع منگم 
یناه وأصبحدم أمز حى فى العرب وأكثرهم عسددا رأرسعهم: دارا إن مرا لا يجنتبه عزيز 
إلا ذه ولا يلزمه ذليل إلا عز إن الأول لم بدع للآخحر شینا وهذا أمر له ما بعده ومن سبق 
إليه خمر العالى» وافتدى به التالى؛ والعسزيمة حزم والإختلاف عجز؛ فقال مالك ابن ثويرة 
تند خرف شیخکم فقال اکم ريل للشجى من الخلى ولیفی غلى اسر لم اشمده رلم 
)١(‏ الم بن سی بن رباج بن الارن بن طاشن بن سعارية التسميمن حگیمالصرب فى ابا رحد 

لین نش رمن لاء نر الم رد مدي فى مال منم بويد بلإسلام فا فى 

ارين ولم بر الى ل وأسم من بلغ ی من حاب وهر شیارا ومن بطر من 

بيته مهاجرا إلى الله يرسوله ثم يدركه الوت فد رقع اجره على الله ركان الله قفورا وحم ٠٠١‏ سورة. 

لاه ره كتهمرة ومد المزي بين بح ابمردی» كعاب أخيار الم من كلام ١‏ من فد پا 

كم غض اد من الم پر اد عنسر الواح يورك فان بن لك لد ار من مه بر 

نقرد ويل این ال 
الظر فی الك اماب این ججر جا = ص11۳ 
الأعلام زک ج 1 م0۱ 
7 تقر پر ارب حا سا 


يسيقنى |90 
حجر الزواية فى حياة أكثم : 

لم يتشبث بالدنا . . لان فهمه المستير حوره من قبسضتها لته كان مشغولا تب نا 
جسدا وروحا . . بامر الترحيد السحیح رلقد كان احد الحكماء الذين عرفوا الله عز رجل 
باستخدام قانون الأثر يدل على للؤثر . . كالرجل الامرلى من قبله الذى سار فى الصحرفة 
فقال سماء ذات ابراج وأرض ذات فجاج افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير .. 


ك لعدرك كيف كان امو خائقا با تنضحه الوثيه من ضلالات . . كيف كانت هلله 
الاصوات الرحدة دليلا على أن المل لا ببرت: ۰ راذن فلتستمسك به مهما كان الصلال 
متحدبا ٠‏ والعاقبة لى الثهاية لتقوی 


10) انظر فى قلك الوق بارال امش ١‏ مب 0۲ 
۳.۸ 


آمية بن أبى الصلت + 

احتل أبية مكانة مرموقة فى الشعر العربى حتى قبل إنه أشعر افاس رت ٠.‏ إذا هر 
لابه فطرة صافية ... اخترق بها حجب الجاهلية .. رقلب بقظ يذكره بایان ٠.‏ والبعث 
:: ومن مجبسرع ذلك كانت له هذه الأيات من الشعر .. الى سير الطريق للسالکین + 
ره كما جادت فى السيرة لابن مشام : 
إلا ليا لإنان لباك والردى فإنك لا تضنی من الله خائيا 
وليك لانمل بع الله س تة ي چ 
رضت بك اللهم ربا فلن أرى ‏ اين الاما يرك الله ايا 


رانت الذى سن ضل من ررحمة پمسثت إلى موسى رولا ماديا 
نفلت له اذهب رهارون فادرا إلى الله فسرعرن الذى كان طافيا 
فرلا له نت سرت هذه بلا رتد حت اطمائت ما هيا 
رفرلا كانت رقت هله بلا أرق إلا بك بانيا 
وولا له نت سريت ونطها مي را نا سا عي الیل هادا 


سنك 


عد چا فی الإعلام لثزركلى انبا بن عبد اله ایی الصلت بن ایی ریم ين غوف التق ۱ شاغر جاهلى كيم 
من اهل الطائف دم دسشي قبل الإسلام ركان مطلسا على الكتب اقا لبس اسر تعيدا ٠‏ وهو من 
حرموا على سیم حمر وا عاد انك یی بل ررحل إلى رین فانم نی سین طهر فى 
تا الإسلام ٠‏ وعاد إلى الطاب ال عن غير محمد بن عبد اله ب فقيل له يزعم اله یفخم 
حتى لدم غلبه ما رسمع من پات من القن الكيم ۱ واتصرف تشه ریش نساله هن ريه في 
تال شید له على الح فلا فيل تبه ۴۴ فقال حنى ار فى سره ورج إلى الشام وهاجر رول الله 
لیا ردنت وقعة بدر وعاد ة من اشام بريد الإسلام للم بل ال بدر وفيهم ابا ال له نتم 
ام فى الطائف لیا ما أغسياره كثيرة رشره من الطيقة الارلى رعلماء فة لا يحستجول به ورود 
الفا لي ترا عرب وهو اول من جمل فى ال انب باسك منک تیش قال الاسم 
مب آنية لن شمره ينام ذكر ره رذعب جرة مقر پمپ هم ين ی یاعد تک 
الثباب تقلا عن الإملام للزكلى جنا من ۲۳ دار للم مین 

۳.۹ 


رقسولا له من پرسل الشسمن ية ."قياض ما مست من الارن ضاحیا 


وقولا له من ينبت الب فى الى في سبح ننه البقل بهتز رابيا 


ويخسرج نه فى ردو ونی ذاك آبات لن كان رايا 
رائت بفسضل منك نيت بوا وقد بات فى اضعاق حرت لبالا 
وای لو سحت باسك رين لأكثر إلا با غفرت خطانبا 0 


أمية والنظرة المستقبيلية : 

كلما قرات هذا الشمر احسست بانه يخاطب الدنيا كلها رانه قول لهم 
جميعا وحدوا الواحد . . اعبدوا الله رب العالين .., 

إن من أبرد الملامح فى شخصية أمية بن أبى الصلت أنه دقين الفهم راسع 
الامراك .. فيه وسيض من ور .. لقد كان یقول | إنى لاجد فى الكتب صفة 
بی بيعث فى بلادنا نکنت اظن أثى هو وكنث ادت بللك ثم ظهر لی أنه من 
بنى عبد مناف فنظرت فلم أجد منهم من هو منصف باحلاقه إلا عتبه بن ریم 
إلا أنه قد جارر الاربعين ولم يوح إلبه فعرفت أنه غير !90, 


مکذا بشسهد أسبه بان الأرض ملعت جسورا ولا بد من نبى يصسح أرضاع 
نيا . ريضع القاعدة العريضة من لدن عليم یر محيط .. للبشريه 


كلها 


حقا لقد هاله الكفر .. الى طمس القلوب والاعين فكان على المقلاء أن 
يسحشوا عن الدين الحق وهنا الدين لا اتی إلا على يد نی هو خساتم الأنيباء 


والرسلین سيدنا محمد موك , 

لا تا ا ااه 
قر تير بن كير عت وله تال فرلا قرلا ا لاه کر يني 
٥‏ ی ی ١‏ ص 194 للخل 


۳۰ 


اعد الرجال این امن الله عليهم بنعمة الإسلام . . فاخرجهم من الظلمات إلى النور 
. من ظلمات الجهل والضلال إلى ثور العلم اجان كان أبو قيس من الحتفاء این عيدو 

الله عز وجل على ملة إبراهيم حتف ... ولم يك من اللشركين ٠,‏ 

حقنا إنه فى ثور التوجسيد سار على الدرب رجال عسرقوا الطريق إلى الله عز وجل 
شلکره 

| لقد ترهب آبر قيس وليس السوح رفارق الارثا» وهم بالتصراية ثم سك عنهار 
ودخل بیتا له فانخضنه مسجدا لا پدخل عليه طامث ولا جئب وقال اعسید رب إبراهيم فلا 
ندم رسول الله ميك الدبنة اسلم وحسن إسلامه | 7 إنه رضی الله عت آحد التفاهالذین 
عبدوا الله على دين سيدا إبراهيم عليه السلام وصدق لها لول : 

۶ سا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيقا مسلما رما کان من 
الشرکین ۱4 

رهو القائل فى رسول الله 4 ! 
كرف ا قنز بیع ماسرو جه اننا لا پل دسا ضرا 
تلا أثانا واطم‌الت به الى واصیح مسسرررا بطيبة راضيا 
يقس ننا ما قال تزع لقوفة 2 وما قال سرسى إ لجاب المنافيا 


017 أي یس بن أب اني قال بن إسحاق: كدان بو فيس سرس ثرهب فى ااهل وشل من اة رهم 
التصرقة م اساك فلم دم رس المدبتة الم وا وال بطق وله شع حسن ركان لا بخ 
پیا في جنب ولا ۰ب« 

انق فى فلك لاه لان حجر استاي جا ب 1۷١‏ 

() ارچ فى قلك إلى العارف الاين قنية مس ٩۰:۶۹‏ ومروج لخب للمسعودي ع ع ٩۸‏ الإضاية لین 
عم بع سا صرف 5 


2) سورة ل عمران ۷ 


كلم 


وهو القائل فى الجاهلية 


سبحوا الله شرق كل صباح ‏ طلمت د ركل هلال 
عا بن الأرحام لا تقطمسرها.. وصلوها لص سيسرة من طوال 
يا نی جوم لا تطلصسوها إناظلم جوم تو قال 0 


ها هو ابو فيس داع إلى الله عز وجل يحمل عقلا راجحا وقليا مستثيرا .. لقد عرف 
ريه فوحنده ۰. راخذ يدع إليه سقطرته التى ترقض الظلم .. رتمب العل ۰۰ فهو 
طاهر السيرة ذكى الفؤاد ١‏ . لم يكن به ريع الجهلاء ولا ملمع الاغتياء ولا تقليد لپا 
دالاجداد فى الوروثات العسصبية بل تحرر من كل هذا حين رحد الله ز وجل واتيع 
طريقه سبحائه وتعالى فليكن فى ذلك عبرة و 


راجح فى فلك الرجالسايق العارف لابن قي م 108 «والسيرة الاين شام ما 


۳۲ 


